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D أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي المطلبي قال : قال االله 

: { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } وقال D : { فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن

بالمعروف } وقال : { أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن

فآتوهن أجورهن فريضة } وقال : { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن } وقال عز ذكره :

{ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } وقال : {

الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } وقال : {

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم االله من فضله } قال الشافعي : فأمر االله الأزواج

بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن والأجر هو الصداق والصداق هو الأجر والمهر وهي كلمة

عربية تسمى بعدة أسماء فيحتمل هذا أن يكون مأمورا بصداق من فرضه دون من لم يفرضه دخل

أو لم يدخل لأنه حق ألزمه المرء نفسه فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الذي جعله االله

تعالى له وهو أن يطلق قبل الدخول قال االله تبارك وتعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن

تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

} ويحتمل أن يكون يجب بالعقدة وإن لم يسم مهرا ولم يدخل ويحتمل أن يكون المهر لا يلزم

أبدا إلا بأن يلزمه المرء نفسه ويدخل بالمرأة وإن لم يسم مهرا فلما احتمل المعاني الثلاث

D كان أولاه أن يقال به ما كانت عليه الدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع واستدللنا بقول االله

: { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على

الموسع قدره وعلى المقتر قدره } أن عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق وذلك أن الطلاق لا

يقع إلا على من عقد نكاحه وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبت فهذا دليل على الخلاف

بين النكاح والبيوع والبيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم والنكاح ينعقد بغير مهر استدللنا

على أن العقد يصح بالكلام به وأن تصدق لا يفسد عقده أبدا فإذا كان هكذا فلو عقد النكاح

بمهر مجهول أو حرام فثبتت العقدة بالكلام وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت وعلى أنه لا

صداق على من طلق إذا لم يسم مهرا ولم يدخل وذلك أنه يجب بالعقدة والمسيس وإن لم يسم

مهرا بالآية لقول االله D : { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها

خالصة لك من دون المؤمنين } ويريد - واالله تعالى أعلم - النكاح والمسيس بغير مهر ودل قول

االله D : { وآتيتم إحداهن قنطارا } على أن لا وقت في الصداق كثر أو قل لتركه النهي عن

القنطار وهو كثير وتركه حد القليل ودلت عليه السنة والقياس على الإجماع فيه فأقل ما



يجوز في المهر أقل ما يتمول الناس وما لو استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة وما تبايعه

الناس بينهم فإن قال قائل : ما دل على ذلك ؟ قيل : [ قول رسول االله A : أدوا العلائق قيل

: وما العلائق يا رسول االله ؟ قال : ما تراضى به الأهلون ] قال الشافعي : ولا يقع اسم مال

ولا علق على ما له قيمة يتبايع بها ويكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلت وما

لا يطرحه الناس من أموالهم مثل الفلس وما يشبه ذلك والثاني كل منفعة ملكت وحل ثمنها مثل

كراء الدار وما معناها مما تحل أجرته قال الشافعي : والقصد أحب إلينا وأستحب أن لا يزاد

في المهر على ما أصدق رسول االله A نساءه وبناته وذلك خمسمائة درهم طلبا للبركة في موافقة

كل أمر فعله رسول االله A أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد االله بن الهاد عن محمد

بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة قال : [ سألت عائشة كم كان صداق النبي A ؟

قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونش قالت : أتدري ما النش ؟ قلت : لا قالت :

نصف أوقية ] أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك [ أن رسول االله A لما

قدم المدينة أسهم الناس المنازل فطار سهم عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع قال له

سعد : تعال حتى أقاسمك مالي وأنزل لك عن أي امرأتي وأكفيك العمل فقال له عبد الرحمن :

بارك االله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فخرج إليه فأصاب شيئا فخطب امرأة فتزوجها

فقال له رسول االله A : على كم تزوجتها يا عبد الرحمن ؟ قال : على نواة من ذهب فقال :

أولم ولو بشاة ] قال الشافعي : أخبرنا مالك قال : حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك [

أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي A وبه أثر صفرة فسأله رسول االله A فأخبره أنه تزوج

امرأة من الأنصار فقال له رسول االله A : كم سقت إليها ؟ قال : زنة نواة من ذهب فقال له

رسول االله A : أولم ولو بشاة ] قال الشافعي : فكان بينا في كتاب االله D أن على الناكح

الواطىء صداقا لما ذكرت ففرض االله في الإماء أن ينكحن بإذن أهلهن ويؤتين أجورهن والأجر

الصداق وبقوله : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } وقال االله D : { وامرأة مؤمنة

إن وهبت نفسها للنبي } الآية قال الشافعي : خالصة بهبة ولا مهر فاعلم أنها للنبي A دون

المؤمنين قال : فأي نكاح وقع بلا مهر فهو ثابت ومتى قامت المرأة بمهرها فلها أن يفرض

لها مهر مثلها وكذلك إن دخل بها الزوج ولم يفرض لها فلها مهر مثلها ولا يخرج الزوج من

أن ينكحها بلا مهر ثم يطلق قبل الدخول فيكون لها المتعة وذلك الموضوع الذي أخرج االله

تعالى به الزوج من نصف المهر المسمى إذا طلق قبل أن يدخل بها وسواء في ذلك كل زوجة حرة

مسلمة أو ذمية وأمة مسلمة ومدبرة ومكاتبة وكل من لم يكمل فيه العتق قال االله D : { وإن

طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } فجعل االله تعالى الفرض

في ذلك إلى الأزواج فدل على أنه برضى الزوجة لأن الفرض على الزوج للمرأة ولا يلزم الزوج

المرأة إلا باجتماعهما ولم يحدد فيه شيء فدل كتاب االله D على أن الصداق ما تراضى به



المتناكحان كما يكون البيع ما تراضى به المتبايعان وكذلك دلت سنة رسول االله A فلم يجز في

كل صداق مسمى إلا أن يكون ثمنا من الأثمان قال الشافعي : وكل ما جاز أن يكون مبيعا أو

مستأجرا بثمن جاز أن يكون صداقا وما لم يجز فيهما لم يجز في الصداق فلا يجوز الصداق إلا

معلوما ومن عين يحل بيعها نقدا أو إلى أجل وسواء قل ذلك أو كثر فيجوز أن ينكح الرجل

المرأة على الدرهم وعلى أقل من الدرهم وعلى الشيء يراه بأقل من قيمة الدرهم وأقل ما له

ثمن غذا رضيت المراة المنكوحة وكانت ممن يجوز أمرها في مالها قال الشافعي : ويجوز أن

تنكحه على أن يخيط لها ثوبا او يبني لها دارا أو يخدمها شهرا أو يعمل لهات عملا ما كان

أو يعلمها قرآنا مسمى أو يعلم لها عبدا وما أشبه هذا قال الشافعي : أخبرنا مالك عن أبي

حازم عن سهل بن سعد [ أن امرأة أتت النبي A فقالت : يا رسول االله إني قد وهبت نفسي لك

فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال : يا رسول االله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال :

رسول االله A : هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال : ما عندي إلا ازاري هذا قال : فقال :

النبي A : إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس لها شيئا فقال : .

   ما أجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال : ما أجد شيئا

فقال له رسول االله A : هل معك من القرآن شيء ؟ قال / : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور

سماها فقال رسول االله A : قد زوجتكها بما معك من القرآن ] قال الشافعي : وخاتم الحديد لا

يسوى قريبا من الدرهم ولكن له بثمن يتابع به قال الشافعي : [ وبلغنا أن رسول االله A قال

A أدوا العلائق ؟ فقالوا وما العلائق قال : ما تراضى به الأهلون ] وبلغنا [ أن رسول االله :

قال : من استحل بدرهم فقد استحل ] قال الشافعي : وبلغنا [ أن رسول االله A أجازنكاحا على

نعلين ] وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه قال : في ثلاث قبضات من زبيب مهر

أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد االله بن قسيط قال : تسرى رجل بجارية فقال

رجل : هبها لي فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال : لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي A ولو

أصدقها سوطا فما فوقه جاز أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : سألت ربيعة عما يجوز في النكاح

فقال : درهم فقلت : فأقل ؟ قال : ونصف قلت : فأقل ؟ قال : نعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة
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